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إنّ قـراءة مشهـد العفـو الرئـاسي عـن الناشـط السـياسي علاء عبـد الفتـاح لا يمكـن أن تتـم بمعـزل عـن
شبكة معقدة من الحسابات السياسية والدبلوماسية والأمنية في الداخل المصري التي تحكم قرارات
النظــام، وأيضًــا رؤيــة الرئيــس المصري العامــة، وربمــا الشخصــية، للســجناء السياســيين. فبينمــا يــرى
البعـض في هـذه الخطـوة بـادرة حسـن نيـة أو بدايـة انفراجـة في ملـف حقـوق الإنسـان وسـط المشهـد
الأمني والإقليمي المعقد، يرى آخرون أنها مجرد إجراءات عادية، كما العادة في استراتيجية النظام في
“الإفــراج بالقطعــة” بحــق ســجناء سياســيين محــددين، وأنهــا لا تغــيرّ مــن جــوهر الســياسة الأمنيــة

المصرية.

في هذا المقال، نحاول الإجابة عن سؤال: لماذا استجابت السلطة للعفو عن علاء؟ في هذا التوقيت؟
كما نحاول تفكيك المسارات المعقدة للعقلية الأمنية في التعامل مع ملف المعتقلين في مصر.

النظام المصري واختيار التوقيت
لم يكن إصدارُ العفو عن علاء عبد الفتاح عاطفيا أو إنسانيا بحتًا، بل كان نتاجًا لتراكماتٍ من الضغط
ــا أو حــتى دبلوماســيا، مــن حيــث ــا أو خارجي ــا داخلي كــان ضغطًــا حقوقي بمســتوياته المختلفــة، ســواء أ
مطالبةُ الحكومة البريطانيّة بالإفراج عنه. فكون علاء يحمل الجنسيّة البريطانيّة، فقد تحوّل ملفّه إلى

قضيّة دبلوماسيّة رفيعة المستوى، مقارنةً بآلافٍ آخرين يقبعون في السجون المصريةّ منذ سنوات.

https://www.noonpost.com/334211/
https://www.youtube.com/watch?v=CLIHoI-A3mA
https://www.youtube.com/shorts/0VlnX430wvM


ٍ
إنّ هذا التمييز بين قضيّة علاء وغير علاء من وجوهٍ وشخصيّاتٍ شبيهة، وبين قضيّة المعتقلين بشكل
 للنشـــاط الســـياسيّ غـــير

ٍ
ـــة الحاكمـــة. فبينمـــا يُنظـــر إلى علاء كرمـــز ـــة الأمنيّ عـــام، هـــو جـــوهرُ العقليّ

ا يمكـن إدارتـه “الإسلامـيّ”، يـرى النظـامُ في آلاف المعتقلين المنتمين إلى التيّـار الإسلامـيّ تهديـدًا وجوديـ

ٍ
دون التهاون معه. هذا الفصلُ الممنهج يسمح للنظام بالتعامل مع كلّ ملف على حدة، وكلّ إنسان

وحدَه، دون أن يضطرّ إلى معالجة المشكلة من جذورها.

ــه لا يــدلّ علــى تغيــير العقليّــة الأمنيّــة للنظــام المصريّ مــع ملــفّ لكــن، وفيمــا يخــصّ قــرارَ العفــو، فإنّ
المعتقلين، بــل هــو في مضمــونه يــوجّه رسالــةً إلى كــلّ المــدافعين عــن علاء عبــد الفتــاح، وفي مقــدّمتهم
كـانت الحملاتُ الحقوقيّـة المحليّـة أو الدوليّـة أو أسرتـه، وهـي: أنّ النظـام لا يخضـع للضغـوط، سـواء أ
ــة، أو الضغــط الإنســانيّ بســبب إضراب والــدته ليلــى سويــف. حــتى الضغــط مــن الحكومــة البريطانيّ
فالنظام ترك ليلى وكانت على وشك الموت، قبل أن تتراجع عن إضرابها استجابةً للنداءات الإنسانيّة

من بناتها وأحبابها.

فيمــا بعــد، وخلال الأســابيع الأخــيرة، لم يعــد لقضيّــة علاء صــدى إعلامــيّ أو حقــوقيّ كمــا كــان في وقــت
اضطراب ليلى. لذا، ربمّا اختار النظام أن يتسامح مع قضيّة علاء، وأن يستجيب لكلّ المناشدات التي
جاءت له منذ سنوات، وفي مقدّمتها من شخصيّاتٍ تعمل في المجلس القوميّ لحقوق الإنسان التابع
 لدراسـة ملـفّ علاء

ٍ
للدولـة، وأن يخـ للإعلام بصـورةٍ مفادُهـا: أنّ الرئيـس المصريّ أمـر بتـوجيه طلـب

عبد الفتاح، ومن ثم، وبعدها بأياّم، صدر قرارُ العفو عنه.

هذه العقليّة، وهي عقليّةُ المؤسسة الأمنيّة وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي، لا يُستدل منها سوى
شيءٍ واحـد، وهـو أنّ النظـام المصري ورئيسـه، في الـوقت الحـالي، لا يخضعـان لأي ضغـوط إنسانيـة أو
 آخر، بأمر الرئيس وفقط، لأنهّ وحده

ٍ
حقوقية أو دبلوماسية، بل سيُفَ عن علاء، وعن أي سجين

من يمتلك، بموجب القانون، قرار العفو.

المسارات الأمنية في ملف المعتقلين
ــة، بــل هــو مجموعــةٌ مــن المســارات ــة الأمنيّ ــةً واحــدةً في العقليّ إنّ ملــف المعتقلين في مصر ليــس كتل

 أمنيّ مختلف لكل منها.
ٍ
ية التي يتعامل معها النظامُ بمنطق المتواز

فيوجــد مســارٌ غــيرُ إسلامــيّ، وهــو مســار يضــمّ فئــاتٍ واســعةً مــن الصــحفيّين والنشطــاء السياســيّين
ــا، ويتعامــل النظــامُ معهــم ــا أو تنظيميي  علــى الإسلاميين فكر

ٍ
والمحــامين وكــلّ مــن هــو غــير محســوب

ا، ولكـلّ ملـف منهـم وضعُـه الأمـنيّ الخـاص. ويفـ النظـام عـن باعتبـارهم لا يشكلّـون خطـرًا وجوديـ
جزءٍ منهم كلّ فترة، حسب حاجته للتسويق الحقوقي أو حتى بلا أي سبب، غير أن الضباط الذين
يا. لكن هذا لا يمنع الأمنَ من استمرار مراقبتهم يتولون الملف رأوا أن استمرار سَجنهم لم يعد ضرور

وتهديدهم واعتقالهم من جديد.

https://www.facebook.com/sadamisr1/videos/%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/712912428385249/
https://www.youm7.com/story/2025/9/22/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD/7130595
https://www.youtube.com/watch?v=anOetWxX7Gk
https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-/1103175605187609/


أمّا في ما يخصّ الإسلاميين وقياداتهم، لا سيّما قيادات جماعة الإخوان، ومن صنّفهم الأمنُ على
كـــانوا مســـتقلّين أو منتمين إلى الجماعـــات أنهّـــم مـــن الإسلاميين الجهـــاديينّ (المســـلّحين)، ســـواء أ
الإسلاميّة المسلّحة مثل ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلاميّة، فلا يتهاون النظامُ معهم ولا
يسمح بخروجهم من السجن أبدًا، بل يتمّ تدويرهم سواء بعد إخلاء سبيلهم من النيابة أو المحكمة

أو حتى بعد انقضاء مدّة حكمهم.

أمّــا الإسلاميــون مــن القواعــد التابعــة للإخــوان المســلمين أو المحسوبــون عليهــم والمتعــاطفون معهــم،
فيُسمح بخروجهم من السجون، ثم يُعاد اعتقالهم مرةًّ أخُرى، بلا أيّ صدى لصوت مأساتهم، سوى
عنـد سـماع أخبـار وفـاتهم داخـل السـجون المصريـّة بسـبب الإهمـال الطـبيّ أو غـير ذلـك مـن أسـباب
تتعلّق بالتعذيب أو الصحّة النفسيّة. وهذا ما اعتادت عليه الأجهزة الأمنيّة في التعامل معهم؛ إذ لا
قيمة لهم في نظر الأمن. لكن استمرار وجودهم داخل المجتمع المصريّ بلا رقابة أو إعادة اعتقال قد
يُشكـّل خطـرًا علـى النظـام، الـذي يحـاول منـع إعـادة تشكـّل أيّ حـواضن تنظيميّـة لجماعـة الإخـوان

المسلمين.

أمّــا المعتقلــون مــؤخرًا علــى خلفيّــة قضايــا التضــامن مــع فلســطين، فهــؤلاء يُعَــدّون فئــةً جديــدةً مــن
المعتقلين في مصر. وبمـــرور الـــوقت، يُفـــ عـــن بعضهـــم مـــن الســـجون، إذ تـــرى العقليّـــة الأمنيّـــة أنّ
خروجهم دفعةً واحدة قد يُحدث أو يُشجّع على تشكيل مجموعات تضامنيّة مع فلسطين تعمل
يــده. فالنظــام يتعامــل مــع قضيّــة فلســطين مــن زاويــة الحــراك خــا ســيطرة النظــام، وهــذا مــا لا ير
ــة، ســواء ــم في أيّ حراكــاتٍ تضامنيّ يــد أن يكــون هــو الجهــة الوحيــدة الــتي تتحكّ المجتمعــيّ، حيــث ير
احتجاجــاتٍ أو تجمّعــاتٍ عنــد معــبر رفــح أو تجميــع مساعــدات أو غــير ذلــك. لــذا فــإنّ اعتقــالهم يُعــزّز
ممارســـةَ الســـلطويةّ في إخضـــاع المجتمـــع المصريّ إزاء حراكـــه في جميـــع القضايـــا، ســـواء الداخليّـــة أو

الخارجيّة.

المعارضة الفاشلة: التشرذم كأداة للسيطرة
كثر من  عامًا من فتح السجون المصريةّ لعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيّين، إلى الآن، وبعد أ
بالإضافة إلى تمثّلات متباينة من قمع المجتمع المصريّ، فإنّ كل هذا لم يكن كافيًا لَم شمل المعارضة
المصريةّ في الداخل والخا بجميع أفكارها وتنظيماتها من أجل مقاومة قمع السّلطويةّ. بل بقيت
منقسمةً كما هي، ولا سيّما الانقسام القديم بين ما هو مدنيّ (علمانيّ) وإسلاميّ، ولم يُفلحوا جميعًا
في تشكيل جبهةٍ سياسيّةٍ تستطيع التحدّث مع النظام والضغط عليه بكلّ السبل من أجل إحداث

انفراجةٍ في ملفّ المعتقلين.

كما أنّ من ضمن أسباب الفشل كانت القطيعةُ العميقةُ والثقةُ المفقودة بين التيّارات غير الإسلاميّة
والإسلاميّة؛ فالخلافات التي نشأت منذ ثورة يناير ، وتفاقمت بعد عام ، خلقت حاجزًا
نفسيا وسياسيا لم تتجاوزه جميع الأطراف. وأيضًا قام النظامُ بتغذية هذا الانقسام بذكاء، عن طريق

https://www.youtube.com/watch?v=jr_hDnS3z9g
https://raseef22.net/article/1080627-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=UXZ5xKsRc5Q
https://www.youtube.com/watch?v=ons6xnVl4Fo
https://www.instagram.com/reel/DFOCPO2gxcr/
https://www.youtube.com/watch?v=eltHvqw-qaA


تصوير الإخوان على أنهّم العدوّ الوحيد له، ما دفع بعض التيّارات المعارضة الأخرى إلى الابتعاد عنهم
خوفًـا مـن التصـنيف أو التخـوين أو القمـع. كمـا أصـبح التضـامن مـع معتقلـي الإخـوان (الإسلاميين)
بمثابة شبه “صكّ اتهّام” جاهز لكلّ من يطالب به، ولا سيّما الشخصيّات الحقوقيّة التي تتواصل
مع الجهات الأمنيّة، ما جعل هذه القضيّة إشكاليّةً تخصّ الإخوان وحدهم، وليست قضيّة وطن

كمله. بأ

كذلك، لم تُضِف السطور الأخيرة من مشهد المعارضة المصريةّ جديدًا إلى سجلّ إخفاقاتها. فقد كان
الســباق الرئــاسيّ الأخــير أشبــه بفرصــةٍ ضائعــةٍ جديــدةٍ للوحــدة، حيــث انزلــق الجميــع نحــو التــشرذم
المعتـاد. ففـي وقـتٍ كـان فيـه المرشّـح أحمـد الطنطـاوي يـواجه النظـام شبـه منفـردٍ، أعـزلَ مـن أيّ دعـمٍ
خارجيّ أو حشودٍ شعبيّة، قرّر جزءٌ من المعارضة إثقالَ كاهله بمعارك هامشيّة وربمّا سابقةٍ لأوانها.
وكان التركيز ينصبّ على تفكيك شخصيّته بدلاً من دعم قضيّته، وفي هذه المعارك الجانبيّة أهُدرت

طاقةٌ كان يمكن أن تُستثمر في بناء جبهةٍ حقيقيّة.

 آخر، فريد زهران، الذي
ٍ
وعندما خ الطنطاوي من السباق، أتمّت المعارضةُ انقسامَها بدفع مرشّح

استكمل المشهدَ بتقديم شرعيّةٍ وهميّةٍ لانتخاباتٍ محسومةٍ سلفًا، مانحًا النظامَ الإطارَ الذي يحتاجه
لإضفاء شرعيّةٍ على الولاية الثالثة.

وما إن خفتت الأضواء حتى أسُدل الستار على مسرحيّة الانتخابات، ليُسجَن الطنطاوي في صمتٍ
يــد ، تحــت غطــاء اتهامــاتٍ شكليّــةٍ تتعلّــق بـــ”التزوير”، إذ نجحــت البيروقراطيّــة القضائيّــة في تجر مُــدو
يتّه، وحرمانه من أن يكون “شهيدًا للدفاع عن الديمقراطيّة” في نظر المجتمع المصريّ. الرجل من رمز
 من سجنه، لم يُحركّ موقفُه الشجاع، الذي أظهره في وقتٍ كان فيه القمعُ في ذروته،

ٍ
وبعد عامٍ كامل

سوى القليل من التعاطف.

لم يتمكـّن هـذا الموقـف مـن تشكيـل اصـطفافٍ حقيقـيّ، بـل بقـي صرخـةً فرديـّةً في صـحراء صامتـة مـن
الخــذلان الســياسيّ، ليثبــت مــرةًّ أخــرى أنّ المعارضــة المصريّــة لم تفشــل في التوحّــد فقــط، بــل أصــبحت
محترفةً في تفويت الفرص التاريخيّة. كذلك، استطاعت السّلطويةّ فرض إرادتها على من تُخاطبهم
ــة الــتي اســتجابت للحــوار الــوطنيّ، وارتضــت أن يكــون ملــفّ مــن المعارضــة، ولا ســيّما الحركــة المدنيّ
ــا للمحاصــصة، فقبلــت أن يخــ ســجينٌ واحــد أو حــتى العــشرات كــلّ فــترة، المعتقلين الســياسيّ ملف
ا بالجلوس مقابل تجميل صورة النظام المصريّ والجلوس معه على طاولة الحوار، التي لم يعد مهتم
كتوبر/ تشرين الأوّل ، أي منذ تغيرّ المشهد الحقوقيّ والإقليميّ والدوليّ، عليها منذ السابع من أ

 جزئيّ من أزمته الاقتصاديةّ والحقوقيّة والسياسيّة.
ٍ
الذي سمح لمصر بخروج

نهايةً، يبقى ملفّ المعتقلين في مصر مرآةً تعكس الواقع السياسيّ المصريّ المعقّد. فالعفو عن علاء عبد
الفتّـاح يُمثّـل حالـةً شخصـيّةً لـه ولأسرتـه وأحبـابه، لكنّـه لا يُمثّـل تحـوّلاً استراتيجيـا – ولـو نسبيـا – في
 ولا مـن بعيـد، كمـا يـدّعي البعـض، بتزايـد التهديـد

ٍ
سـياسة النظـام، وليـس لـه أيّ علاقـة، لا مـن قريـب

الإسرائيلــيّ حيــال مســألة تهجــير قطــاع غــزةّ، أو بــالتوترّ المصريّ الإسرائيلــيّ بشــأن التهجــير بعــد اجتيــاح
مدينة غزةّ. بل هو دلالة على أنّ السّلطويةّ تفضّل استخدام سياسة “العفو الانتقائيّ والمحاصصة”
لأســباب وأهــداف تخصّــها، مــع الحفــاظ علــى قبضتهــا الأمنيّــة الصارمــة علــى الــداخل، خاصّــةً فيمــا

https://www.youtube.com/watch?v=R9f_t_xNN20
https://www.youtube.com/watch?v=8wlm7fYD2Dk
https://www.youtube.com/watch?v=g2BTTU1GsNo
https://www.youtube.com/watch?v=JHjp_0HA8XY


يخـصّ التيّـار الإسلامـيّ الـذي يمـوت ويعـاني منتمـوه يوميـا في السـجون، والـذي لا يـزال يُعتـبر التهديـد
كيد أنّ ملفّ الأكبر في عيون الأجهزة الأمنيّة. وفي ظلّ انقسام المعارضة، يستمرّ الوضع الراهن في تأ
المعتقلين ورقةُ مساومةٍ في يد النظام، يُديرها كيفما شاء، وليست قضيّة مجتمعيّة وسياسيّة، وأيضًا

إنسانيّة، تستوجب الاستجابة.
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